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 مشروع دعم الجودة 
 بالتعليم العالي

 
 
 
 

 الأزهر بوعوني  خطاب السيد                                           
 وزير التعليم العالي                         

 
 

 ) والتكنولوجيا بتونس التطبيقية المعهد العالي للعلوم 2006جوان  6     (                                    
 
 
 

 بسم االله الرحمان الرحيم
 

 
 ,دة والسادة رؤساء الجامعاتحضرات السيّ

 ,السادة المديرين العامينحضرات 
 ,للجامعاتوالكتاب العامين لمؤسسات التعليم العالي والبحث، حضرات السادة العمداء والمديرين 

 , الأساتذة الأجلاّءحضرات
  

 
ة من لدن سيادة الرئيس زين حول موضوع هام يحظى بعناية خاصّمعكم  مواصلة الحواريسعدني أن ألتقي بكم اليوم ل

 .العابدين بن علي  وهو موضوع جودة التعليم العالي
 
ن جملة من الأهداف الأساسية تتمحور حول دعم جودة التعليم العالي مّضَ البرنامج الرئاسي في قطاع التعليم العالي تَنّ      تعرفون أ

   .وتحقيق الامتياز
 :تحقيق نقلة نوعية لقطاع التعليم العالي وتطوير مجمل مؤشراته سعيا الى: " ن بين هذه الأهدافوم

 . وتحقيق انصهار الاقتصاد الوطني في فضاء اقتصادي معولمالإسهام في إرساء اقتصاد المعرفة •
مات  قصد دفع الأنشطة الاقتصادية والخدإرساء شراآة شاملة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، •

 : وذلك من خلال 
 دة،سات الجديدة والمجدّالمساعدة على إحداث المؤسّ -
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 بعث المشاريع،التشجيع على  -
 التشغيلية ،تعزيز  -
  ودفع قدراتها التنافسية ،تعزيز تأطير المؤسسات الاقتصاديةالمساهمة في  -
قصد مزيد  ،ف التجارية والغروالصناعات التقليدية والتجارة الشراآة مع الاتحاد التونسي للصناعةتفعيل  -

 الملائمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل،
 ،)أمد( المستحدثة لأنظمة تكوينية متناسقة مع الأنظمة الدوليةالاعتماد التدريجي  -
 ،سات التعليم العالي  مؤسّيجيلخرّ العالية كفاءةال بفضل استقطاب الاستثمار الأجنبيالمساعدة على  -
 نسية على المستوى الدولي ، التوتسهيل تشغيل الكفاءات -
  وتصدير الخدمات،تشجيع العمل الافتراضي -
 . وذلك تدريجيا وعلى مراحل، بكل جامعة ودعمهاإنشاء مراآز امتيازضمان  -
 

إرساء منظومة متكاملة لضمان جودة التعليم العالي والبحث  ب بالخصوص تحقيق تلك الأهداف يتطلّومن البديهي أنّ
 .العلمي

 
نت من رفع  المنظومة الوطنية للتعليم العالي قد تمكّ أنّه يجدر التأآيد علىفانّ، جودة التعليم العالي موضوع  وفي ما يخصّ
ل، والرامية إلى تمكين  منذ التحوّلسيادة الرئيس زين العابدين بن علي،يات بفضل الإرادة السياسية الثابتة العديد من التحدّ

 لإتاحة  اللازمةآل الإمكانيات المادية توفيرالخصوص من خلال  وذلك با،نولوجيالبلاد من الأخذ بزمام العلوم و التك
لكل حامل لشهادة الباآالوريا، للالتحاق بالجامعات ، وهو ما سمح بفتح الآفاق أمام المجموعة الوطنية لبناء قاعدة  الفرصة

مهارات شملت جميع المجالات العلمية، نتها من إرساء منظومة متكاملة للمعارف والرة، مكّعلمية وتكنولوجية متطوّ
 مثلما يدل على - جت منها أفواج من حاملي الشهادات الوطنية ذات الجودة العالية ومعترف بها على المستوى الدوليوتخرّ

ز مجتمع  تبني  اقتصاد المعرفة وترآّنا بلادوأصبحت -ذلك حصول العديد من آفاءاتنا على جوائز علمية دولية مرموقة 
  .قة في النجاح والتألّ بحظوظ حقيقيّلوماتالمع

 
ب يات الكبرى التي أصبحت تواجهها المنظومة الوطنية للتعليم العالي على المستويين الوطني والدولي تتطلّ التحدّغير أنّ

 .اليوم آسب رهان الجودة 
 : التحديات بالأساس في ما يليل أهمّوتتمثّ

الباآالوريا الوافدين على الجامعات سنويا والذي يشهد ارتفاعا ملحوظا استيعاب العدد الكبير من حاملي شهادة *
ت مضاعفة  طاقة الاستيعاب ل ارتفاعا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد ، إذ تمّمن سنة إلى أخرى ، حيث سجّ

ا ، متنامي2009 ألف طالب سنة 500 ، ومن المنتظر أن يرتفع هذا إلى 2004 و2000بالجامعات بين سنتي 
 .  ق بجودة التعليم العاليحسب نسق يطرح العديد من الضغوطات في ما يتعلّ

 ومن 2009سنة  ألف 76  إلى2000سنة  24543يجين سنويا من ر عدد الخرّومن بين هذه الضغوطات تطوّ*
سات  مؤسّن أن نرفعه بتطوير قدرة اليا يتعيّل تحدّ وهو ما يشكّ ،2014  سنة- ألف 100 –المنتظر أن يبلغ ذروته 

ل إلى آسب رهان يجين وتحسين نسبة تاطيرها حتى تتوصّهذا العدد من الخرّ الاقتصادية على تشغيل معظم
 .يجين حسب المعايير الدوليةب تكوين الخرّا، وهو ما يتطلّا ودوليّالجودة وتحقيق القدرة على المنافسة وطنيّ

 من فرص لتوظيف الفائض من الكفاءات يحهتيأصبح تكنولوجية وما  الطلب العالمي على الكفاءات العلمية والر تطوّأنّآما 
 .يجين ب ضمان جودة تكوين الخرّبالخارج يتطلّ

ر الكفاءات العلمية والتكنولوجية بالحجم المطلوب وفّل البلدان التي تُفضّ الاستثمار الخارجي أصبح يُومن جهة أخرى فانّ
 آانت تمنح لاستقطابه  وتضاءلت سائر الامتيازات التفاضلية بين البلدان  والجودة اللازمة، حيث تقاربت التحفيزات التي

 . في إطار المنافسة الدولية
 

 
 حضرات السيّدات و السادة

 
مة حكَسات الاقتصادية من إطارات مُ تمكين المؤسّ-اا ودوليّوطنيّ - آسب رهان المنافسة الاقتصادية هب يتطلّ ماأهمّمن إنّ 

 وعامل ، حتى تكون عنصرا تفاضليا للمؤسسات الوطنية،درة على الأداء ومن مستوى دولي ثباتالتكوين ورفيعة الق
 .تدعم المزايا التفاضلية للكفاءات الوطنية في أسواق الشغل الدوليةحتى  و،استقطاب للاستثمارات الدولية

  
 وتقديم دة توفير المنتجات الجيّعلى ن من إرساء اقتصاد المعرفة والترفيع في قدرة البلاد ذلك أن يمكّ آلّن ومن شأ

 .الخدمات ذات  القيمة المضافة العالية
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 إفساح ها  من أهمّ الاستجابة لجملة من الشروطب المنافسة العالمية المفتوحة في مجال الخدمات تتطلّومن المعلوم أنّ 
  .المجال للمنافسة في قطاع التعليم العالي والبحث

 
سات التعليم العالي الوطنية لرفع التحديات التي تفرضها المنافسة الشرسة مع د إعداد مؤسّآَّتأمن المُلذلك فقد أضحى و

 والتي تبحث عن دعم نصيبها من أسواق التعليم العالي باستقطاب الطلبة عبر ،سات العريقة في مختلف أنحاء العالمالمؤسّ
 وتكوين  وتقديم منتجات بيداغوجية عالية الجودة-ية  من بينها الانتصاب المباشر خارج بلدانها الأصل-وسائل مختلفة 

 . علمية وتكنولوجية من المستوى الرفيع إطارات
 
ة بالخصوص لكسب رهان الجودة في جميع مجالات وّدعُة من آسب رهان المنافسة فهي مَسات الوطنيّن المؤسّ وحتى تتمكّ

 .التكوين
 

 إرساء الجودة لا يمكن أن تكون له الجدوى أن ذلك . لدعم الجودةمل الوزارة بصدد وضع برنامج شاوفي هذا الإطار فانّ
نات منظومة التعليم العالي بنواحيها العلمية والبيداغوجية ، ليغطّى جميع مكوّبطابع شموليصف  إذا  اتُّالمنشودة إلاّ

 .والإدارية والتنظيمية 
 

 يغطّي آامل فترة إنجاز  والنهوض بالجودة ودعمها وضمانهاالذي يجري إرساؤه تدريجيا يرمي إلى برنامج  الفانّ ولذلك 
 :وهو يشمل العناصر الأساسية التالية. البرنامج الرئاسي

 : في مجال التكوين -
 ،رين وتحسين نسبة المدرسين المؤطّنينتطوير تكوين المكوّ * 
 ، تعزيز الدور العلمي للأقسام والمجالس العلمية-   

  ، و الامتياز عبر إجراءات ملائمةز الطلبة على الاجتهادتحفي مزيد            *
 ،طير الطلبة لتأمين تأ الضروريةتأهيل الفضاءات * 
 .وسائل العمل التطبيقيدعم  العلمية وتجديدها وتأهيل التجهيزات * 
 

 : يشمل البرنامج فانّف الإداري والمالي والبيداغوجي في مجال التصرّأما -
 ،ف حسب الأهدافيجي نحو نظام التصرّل التدر التحوّ-     
 .خاصة بإرساء منظومة الإعلام للتعليم العالي التي هي في طور الترآيز تحسين محيط العمل الإداري ووسائله -     
  وتوزيع المهام وتوصيفها وإخضاع أداء المصالح إلىية، وفنّة إدارية خطّ مزيد إحكام تنظيم العمل بالنسبة إلى آلّ-     

 .دة وصولا إلى المواصفات المطلوبةيير الجومعا
ى تامين مختلف الأنشطة  تتولّإرساء منظومة متكاملة للتقييم وضمان الجودة البرنامج يشمل  فانّأخرىومن جهة  -

قة بالتقييم وضمان الجودة على أساس الفصل بين المهام وذلك ضمانا للموضوعية والشفافية المتعلّ
 :د هو والهدف المنشو .والنزاهة

 الجودة،ضمان  اعتماد المعايير الدولية في التكوين و -
 رة ، إرساء نظام التقييم على أسس متطوّ-

            
   حضرات السيّدات و السادة

 
  في مرحلة-بالاآتفاء هيكلة المنظومة الوطنية للتقييم ودعم الجودة بالتعليم العالي تقرّر  فانه عتبار المبادئ المشار إليهابا

 : بإحداث-أولى 
 
سة في ى الإشراف على برنامج المؤسّتتولّ لتعليم العالي والبحث،ل سة مؤسّ لجنة للجودة على مستوى آلّ-

سة ومتابعة الإنجاز وإعداد التقارير الدورية، آما تشرف على مشارآة مجال دعم الجودة وإعداد برنامج المؤسّ
عروض وإنجاز المشاريع في صورة الفوز بالتمويلات في سة في إطار مشروع دعم الجودة وإعداد الالمؤسّ

 .ان إصدارها في الابّإطار طلبات العروض التي يتمّ
ى الإشراف على أنشطة دعم الجودة داخل الجامعة ومتابعتها في تتولّ  جامعة لجنة للجودة على مستوى آلّ-

 .سات الراجعة لها بالنظرمستوى المؤسّ
 . على تنفيذ مشروع دعم الجودةالإشرافى تتولّى مستوى الوزارة وطنية لدعم الجودة عل لجنة -

وذلك إلى جانب إبداء الرأي في نتائج أعمال بمهام التأهيل مواصلة الاضطلاع مجلس الجامعات ى ويتولّ* 
 .في الوقت المناسب  لجنة وطنية لضمان الجودةدعم الجودة وفي انتظار إحداثلالوطنية اللجنة 

 تعزيز الهيأة الوطنية لتقييم التعليم العالي  ،آذلك  البرنامجإطار في وسيتمّ *
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 .2011-2006 يغطي الفترة دعم الجودةل تنافسي مشروع إعداد  فقد تمّالإطاروفي هذا  -

، طار البرنامج الرئاسي في قطاع التعليم العالي  الشروع فيها في إتمّرآنا أساسيا من أرآان الإصلاحات التي ل وهو يشكّ
 الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج تبقى رهينة بلوغ الأهداف المرسومة بمشروع دعم ، باعتبار أنّله ا هيكليا وسند

 . الجودة 
 

 الاستفادة منها واستئناسا إلىعبر العالم سعيا شروع دعم الجودة في ضوء العديد من التجارب الدولية  وضع م تمّدوق
 العامة وهيكلته المشروع أهداف من حيث ، وذلك  انتشارا عبر العالم والأآثر المعتمدة بادئ والمعاييرمبالمواصفات وال
 . لتنفيذه  المقترحة  الإجراءاتوتنظيم مختلف
 

الفعلي للبرنامج " الجيل الأول" ل  المشروع المقترح يشكّ في الثمانينات محاولة استحداث برنامج للجودة فانّه تمّرغم انّو
صة وهو يقوم على التنافس الحقيقي بين المؤسسات والجامعات للفوز بالاعتمادات المخصّ. لمجالالتونسي في هذا ا

 . للمشروع
نات والنتائج في سات والجامعات تكون واضحة الأهداف والمكوّ ويعتمد المشروع تقديم مشاريع لدعم الجودة من قبل المؤسّ

 :مجال تحسين الجودة وذلك من حيث 
 بات سوق الشغل،ن بالتناغم التام مع متطلّ ضبط مسالك التكوي-
ة تتلاءم والأهداف المرسومة، مع إثبات العلاقة ة وخيارات تكوينيّة وبيداغوجيّ تحديد برامج ذات قيمة علميّ-

 بات سوق الشغل المستهدفة،رة ومتطلّبين المسلك المقترح والبرامج المسطّ
 يق الفرق البيداغوجية المعنية، سة على إنجاز البرنامج عن طر إثبات قدرة المؤسّ-
 ة بالأمر بالمتابعة والدعم،د الجامعة المعنيّ تعهّ-
 .ة والإنصاف الانخراط في مسار تنافسي يعتمد الشفافيّ-
ا مواصلة تنفيذ المشروع أو تعديله أو توقيفه وإرجاع ما لم يتم صرفه ب عنه إمّ الخضوع لتقييم سنوي يترتّ-

 .من المنحة
روع أن يتيح تحقيق العديد من الأهداف في مجال دعم الجودة بفضل الإضافات العديدة التي من شانه أن ن المشومن شأ

 :يحققها في مجال التعليم العالي، ومن بينها بالخصوص
سون سات ينتفع بها الطلبة والمدرّة المؤسّعلى ذمّإضافية وضع موارد ب: الاستثمارإضافات على مستوى *

 . بطريقة مباشرة أو غير مباشرةلاقتصادياسة والمحيط والمؤسّ
التصرف حسب "هات المستقبلية في ميدان المساهمة في بلورة التوجّ بإتاحة :إضافات على مستوى المناهج*

 . النموذجية في هذا البرنامجات الوزار من وزارة التعليم العالي هي مع العلم وأنّ"الأهداف
باعه في إطار تنفيذ را أنموذجيا للتمشي المزمع اتّد جوانبه تصوّل في عدي برنامج دعم الجودة يشكّذلك أنّ

ي على نطاق ضيق ف حسب الأهداف في ميزانية الدولة بأآملها، وفرصة لاختبار هذا التمشّبرنامج التصرّ
 : وهذه الجوانب هي. وبتكاليف محدودة

عدّ سة مشارآة أن تُعلى آل مؤسّ ، إذ يتعيّني عدة سنوات يغطّربط التمويل بالإعداد المسبق لبرنامج عمل -
 ،حسب المقاييس المضبوطة" مج مؤسسةبرنا"

 رات المتابعة لتنامي الجودة وقياس النجاعة والمردودية، المقترح مع ضبط مؤشّوضع أهداف دقيقة للبرنامج -
 .سة، مدعّمة بالتزام الجامعة إلى جانبها بين الوزارة والمؤسّمنح التمويل في نطاق تعاقدي -

 
،   مليون دينار19.6 بتكاليف جملية تبلغ 2011-2006مشروع دعم الجودة على السنوات الخمس تنفيذ  دّيمتو 

 :ع على النحو التاليتتوزّ
 
  ملايين دينار5.9  :         التمويلات المباشرة على ميزانية الدولة -
   مليون دينار13.3:                التمويلات على قرض البنك الدولي  -
  مليون دينار0.4:سات المنتفعة بمنح دعم الجودةمويل الذاتي للمؤسّالت -

ستماع إلى تساؤلاتكم ومقترحاتكم و سيتم خلال هذا اليوم الإعلامي تقديم المشروع بكل تفاصيله لمزيد التوضيح وللا
لمنظومة الوطنية  وحاتنا في تطوير امسهاما منكم في إثراء هذا التمشّي الذي نأمل جميعا أن يساعد على تحقيق طا

 .البلدان المتقدمةتبة للتعليم العالي والارتقاء بها إلى مر
 

 وفقنا االله جميعا                                                                                                            
 عليكم ورحمة االله وبرآاتهوالسلام                                                                                      


